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اليمن وخيار الدولة الاتحادية الفيدرالية

, خيار الدولة الاتحادية الفيدرالية للعمق الجديد 
ــب  ــة والواقعية الأنس ــة الموضوعي ــن الناحي ــو م ه
ــلى بقاء  ــري – حفاظاً ع ــة نظ ــن وجه ــل – م والأفض
ــاس  ــلى أس ــة وع ــدة اليمني ــد والوح ــن الواح اليم
ــا العدل  ــة عصرية عماده ــة مدني ــي ودول ديمقراط
ــاواة والمواطنة الواحدة وحكم وسيادة النظام  والمس
ــين  ــن الماضي ــاء العقدي ــن أخط ــداً ع ــون بعي والقان
ــابها من  ــيطة وما ش ــة الموحدة البس ــة الدول وتجرب
ــهمت بقدر كبير في وصولنا إلى ما نحن  ــلبيات أس س
ــه ومناحي  ــلى كافة أوج ــاع متأزمة ع ــن أوض ــه م في
ــروج السريع إلى بر  ــهم في الخ ــا الحالية وأس حياتن

الأمان إلى يمن مشرق ومزدهر وجديد لكل أبنائه.
ــثر قرباً  ــي الأك ــة ه ــة الفيدرالي ــة الاتحادي الدول
ــع نطاق وفيها  ــاركة العامة وعلى أوس وارتباطا بالمش
ــري والأدبي والفني  ــوع الجغرافي والفك يتحول التن
ــين  ــات للمواطن ــوق والحري ــة الحق ــة كاف وممارس
ــة إيجابية  ــوة بناء وتنمي ــف الفئات إلى ق ــن مختل م
ــين  ــاركة المواطن ــلال مش ــن خ ــا -وم ــع، وفيه للجمي
ــلاد وبالذات  ــؤون الب ــيير مختلف ش ــة تس في عملي
ــة- يتم  ــام في كل مؤسس ــرار الع ــع الق ــة صن في عملي
ــل الدائم  ــروات البلاد والعم ــوارد وث ــاظ على م الحف
ــا قانونياً  ــا وأبعاده ــلاح ركائزه ــلى تطويرها واص ع
ــر العابثين من  ــدي وعقول وفك ــداً عن أي ــلاً بعي وعم
ــعب  ــم وخارجه، لأن ما هو للدولة وللش داخل الحك
ــن كل الأطياف  ــعب م ــة وللش ــه للدول ــب حمايت يج
والألوان، وفي الفيدرالية تكثر وتتعدد صور التوازنات 
وتتحدد الصلاحيات والاختصاصات فما هو للدولة 
ــتورها وما هو للولايات  الاتحادية ينص عليه في دس
ــطر ويثبت في دساتيرها ويعطى لكل  أو الأقاليم يس
ــض التداخلات أو  ــدوث بع ــه، وعند ح ــق حق ذي ح
ــة عليا  ــارب في الاختصاصات، فهناك مؤسس التض
ــا وأحكامها نافذة على  ــة تبت فيه أو أكثر من مؤسس

الجميع والنظام والقانون هو سيد الجميع.
اليمن الجديد والمجيد

ــن أبنائه؟ وكيف يمكن  ماذا يريد له المخلصون م
ــال والتطلعات المرجوة والمشروعة؟  الوصول إلى الآم
ــؤولية من؟ وعن طريق من؟ ماذا  كيف تتحقق ومس

نقول؟ وماذا يمكن أن يًقال في هذا المجال؟
ــعب  ــا متفائل وعلى ثقة كبيرة في أن أغلبية الش أن
ــد وأنها لن  ــن الواح ــار اليم ــك بخي ــي متمس اليمن
ــت لتبنى، ولكن  ــك، والوحدة التي قام ــلى عن ذل تخ
ــظ حقوق  ــة ومتينة، تحف ــز قوي ــاس وركائ ــلى أس ع
ــتغلال  ــاء البلاد بعيداً عن الاس ــات جميع أبن وحري
ــن أي جهة كانت؛  ــلط م ــتبداد والظلم والتس والاس
ــة أو مذهبية؛ فالدولة هي  ــلالية أو عائلية أو قبلي س
للجميع والمصالح العليا للدولة هي مصالح الشعب 
بكل فئاته وطوائفه، لدينا أمنيات وآمال وطموحات 

ــان والحكمة،  ــير والبركات يمن الإيم كثيرة ليمن الخ
اليمن الواحد يمن العزة والقوة والشموخ والازدهار، 

ومحصلتها المختصرة هي:
أ - صدور مخرجات الحوار اليمني الوطني العام 
ــل بالأغلبية العظمى  ــامل بإجماع -أو على اأق والش
ــذه المخرجات  ــون ه ــاركة- وأن تك ــه المش ــن أطراف م
ــد وميثاق  ــياسي جدي ــورة عقد اجتماعي وس في ص
ــية  ــن ركائز الحياة السياس ــدد لليم ــام جديد يح ع
ــى على  ــة، ويبن ــدة قادم ــود عدي ــة لعق والاجتماعي
ــي  ــتور اليمن ــشروع الدس ــداد م ــك إع ــاس ذل أس
ــاد  ــد اعتم ــب بع ــذي يج ــد ال ــي الجدي الديمقراط
الشعب له أن تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية 
ــة الدولة  ــليم لإقام ــذا هو المدخل الس ــة، وه والمحلي
ــات والنظام والقانون، ونقترح  المدنية، دولة المؤسس
ــالي للتصديق  ــي ختامي احتف ــد مؤتمر قوم أن يعق
على هذه المخرجات والتوقيع عليها من أغلبية رموز 
الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية 
ــن يباركون على  ــن الذي ــدوا الميثاق وم ــن الذين أع م

المنجز والانجاز الوطني العام والشامل.
ب - الدولة الاتحادية الفيدرالية: وتأخذ بها الكثير 
ــا وتوازناتها  ــا وركائزه ــم وخصائصه ــن دول العال م
ــة  والتطبيقي ــة  النظري ــية  والسياس ــتورية  الدس
ــب  معروفة ونجاحها متفاوت من دولة لأخرى بحس
ــتوى  ــي وديمقراطية كل دولة على مس ــوج ووع نض
الحكام والمحكومين وصدق ممارساتهم وسلوكياتهم 
في عملية المشاركة في الحراك السياسي والاجتماعي 
ــدى النجاح وعلى  ــيرة على م ــة كث والإداري، والأمثل
مدى التعثر والضعف، فالاتحاد السوفيتي السابق، 
ــن الناحية النظرية  ــل انهياره عام 1991م كان م وقب
ــة العملية  ــاً، ولكنه من الناحي ــتورية متقدم والدس
ــمولي  ــيوعي الش ــاً لأن قادة الحزب الش كان متخلف
ــبعة عقود، وكأنها  ــلط أداروا الدولة، حوالي س المتس
ــديدة  ــديدة المركزية وش ــيطة ش ــدة بس ــة موح دول
ــباب  ــد أس ــك أح ــة، وكان ذل ــود والبيروقراطي الجم
انهيار تلك الدولة المترامية الأطراف، والنموذج الآخر 
ــو الولايات المتحدة  ــة الفيدرالية ه ــة الاتحادي للدول
ــن إدارة  الأميركية، فقد قام نجاحها العملي على حس
ــوع الفكري والثقافي والفني والتراثي والمصلحي  التن
ــاس الديمقراطية والمرونة والتسامح والثقة  على أس
في قدرات المواطنين ومبادراتهم مع الالتزام بحقوقهم 
ــتورية والقانونية ومع خضوع الجميع للنظام  الدس
ــم  ــة وحك ــة المدني ــدأ الدول ــيادة مب ــون وس والقان
ــية  ــم السياس ــراد ونوازعه ــم الأف ــات لا حك المؤسس
ــخصية، ويمكن لليمن  ــة والمصلحية والش والحزبي
أن تعود للتجارب الناجحة وتأخذ ما فيه مصلحتها 
ــز  ــن ركائ ــاء م ــا تش ــف م ــات وان تضي ــن إيجابي م
وضمانات بما يناسب هويتها وخصوصيتها، ولدى 

ــبراء وفقهاء  ــن علماء وخ ــي وزيارة م ــن ما يكف اليم
ــاع والاقتصاد، ويمكن  ــة والاجتم القانون والسياس
ــبراء وعلماء  ــتعانة بالمزيد عند الحاجة من خ الاس
الدول الصديقة ومن جهود المحبين للعمق ووحدتها 

واستقرارها وأمنها وازدهارها.
ــم في  ــكل الحك ــم لش ــياسي الملائ ــام الس ج - النظ
ــنت  ــسرة إذا صدقت وحس ــألة مي ــن وهذه مس اليم
ــم وتقدمها  ــاه  بلاده ــاء اليمن تج ــادة وأبن ــات ق ني
وعزتها وازدهارها لمصلحة كل أبنائها فأشهر النظم 
السياسية المحورية والعصرية المطبقة في أكثر دول 
العالم وفقاً لقاعدة أو معيار صنع القرارات المعروف 
ــلطات  ــين الس ــة ب ــار العلاق ــدة أو معي ــاً بقاع أيض
ــة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويرتبط  العام
ــم الديمقراطي العصري  ــوع من أنواع الحك بهذا الن
ــة، وهي:  ــم المعروف ــواع من الحك ــاصر ثلاثة أن والمع
ــل النظري التام  ــاسي القائم على الفص ــام الرئ النظ
ــلطات مع تكافؤ وتساوي السلطات العامة  بين الس
الثلاث حماية للحقوق والحريات والنظام البرلماني 
ــلطات مع  ــين الس ــل المرن ب ــلى الفص ــوم ع ــو يق وه
ــاوي والتكافؤ بينها ولكل سلطة اختصاصها  التس
ووسائل الدفاع عن وجودها والنوع الثالث هو نظام 
ــرف أيضاً بالنظام المجلسي  الجمعية النيابية، ويع
ــلطة التشريعية على  ــة الس ــلى أولوي ــوم ع ــو يق وه
ــلطة التنفيذية  ــة أي تبعية الس ــلطة التنفيذي الس
ــلطة  ــبر لس ــاز أك ــه انحي ــة وفي ــلطة التشريعي للس
ــاسي  ــط الرئ ــام المختل ــم النظ ــعب، ث ــيادة الش وس
البرلماني ويعرف أحياناً بالنظام الهجين وخصائص 
ــة محددة في  ــا التفصيلي ــم وقواعده ــذه النظ كل ه
ــتوري،  ــة والقانون الدس ــاء السياس ــات علم مؤلف
ــامل  ــي الوطني الش ــوار اليمن ــت لمؤتمر الح وقدم

ــية  ــه، وهذه النظم السياس ــاركون في ــا المش ويعرفه
ــثرة في دول أخرى،  ــلة أو متع ــة في دول وفاش ناجح
ــاسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو  فالنظام الرئ
ــن  الحكم، وهي مهد  ــوذج الناجح لهذا النوع م النم
ــأته  ــام والنظام البرلماني مهد ظهوره ونش هذا النظ
ــه الأول هي بريطانيا ويطبّق في دول عديدة  ونجاح
ــة خارج  ــه الناجح ــن نماذج ــات، وم ــرى بدرج أخ
ــن التعثر في  ــو يعاني م ــان والهند، وه ــا، الياب أوروب
ــتان والعراق وغيرها، ونموذج  دول كثيرة مثل: باكس
ــة الجمعية النيابية) فهو  النظام المجلسي (حكوم
ــس له تطبيقات تُذكر  ــويسري ولي دولة الاتجاه الس
ــا الحاضر ولنا نموذج النظام  في دول أخرى في وقتن
ــا  ــاسي البرلماني الناجح فهو في فرنس ــط الرئ المختل
ــام الجمهورية  ــوره الحقيقي منذ قي ــي مهد ظه وه
ــد ديجول،  ــة عام 1958م في عه ــية الخامس الفرنس
ــية والقواعد  ــين القواعد الرئاس ــذا النوع يزاوج ب وه
ــة في إعطاء أهمية أكبر للجانب الرئاسي وله  البرلماني
تطبيقات كثيرة في دول العالم الثالث وتأخذ به دول 
ــا لايزال في طور  عربية عديدة ونجاحه خارج فرنس
ــبب عندنا يعود  ــف والس ــين التعثر والضع ــاء ب البن
ــاس ديمقراطي  ــدم الالتزام بقواعده وعلى أس إلى ع
ــل إلى  ــبة الفش ــن نس ــاً م ــردد أحيان ــا ي ــس كم ولي
ــات، ونقترح لبلادنا  ــلاف الهويات والخصوصي اخت
ــي فهو يتوافق، كما  ــترة القادمة النظام البرلمان في الف
ــاس ديمقراطي  ــوع وإدارة التنوع على أس نرى للتن
ــة ومن تعددية  ــاركة وانتخابات حرة ونزيه من مش
ــلمي ودوري للسلطة  ــية وحزبية وتداول س سياس

والحكم.
ــتور اليمني القادم والمطلوب: ويجب أن  د - الدس
ــة النهائية  ــواده وأحكامه من الوثيق ــتمد أكثر م تس

العامة لمؤتمر الحوار الشامل ومخرجاته المعبرة عن 
ــع ومصالح أبنائه العامة، ويجب  كل أطياف المجتم
أن يؤسس القواعد للدولة المدنية الديمقراطية دولة 
ــة المتوازنة  ــون والتنمي ــام والقان ــات والنظ المؤسس

الشاملة المستدامة التطور والتقدم.
ــود  ــين الجم ــام ب ــتور الت ــون الدس ــرى أن يك ون
ــة، أي أن يكون بخصوص مواد عامة محددة  والمرون
ــدة  ــل الم ــا مث ــراءات تعديله ــألة إج ــداً في مس جام
ــب العامة المهمة  ــة الدولة والمناص ــددة في رئاس المح
ــال التجديد للقدرات والخبرات،  في الدولة لفتح مج
ــائلة الثانوية  ــور المتعلقة بالمتغيرات والمس وأما الأم
ــصى  ــة إلى أق ــم بالمرون ــب أن تتس ــة فيج والإجرائي
ــارع في كل أوجه وميادين  مدى لمواكبة التطور المتس

الحياة.
ــدرالي التعاهدي،  ــاد الكونفي ـــ - موضوع الاتح ه
ــاً على اليمن  ــتبعاده حفاظ فهذا الموضوع يجب اس
ــيادة الواحدة، وإذا  ــد والهوية الواحدة والس الواح
كانت فكرة الأقاليم من إقليمين أو ثلاثة أو خمسة أو 
ــبعة على أساس اتحاد فيدرالي فهي مقبولة لأنها  س
ــتقرار وحماية الثروات  توفر المزيد من التوازن والاس
ــاس  العامة ولكن المرفوض هو فكرة الأقاليم على أس
ــدول العربية  ــل جامعة ال ــدرالي مث ــدي كونفي تعاه
ــن الاتحادات  ــذا النوع م ــكلي، فه ــال الظل الش خي
ــدوي يرفضه  ــكل يمني وح ــن ف ــه اليم ــذت ب إذا أخ
ــيكون عبارة عن  ــمح الله- فس ــدث -لاس لأنه إذا ح
إعلان سلمي مهذّب لإنهاء وتصفية اليمن الواحد، 
ــابقة  ــلاح أخطاء ومظالم الفترة الس ــا إن إص وعندن
ــهل من ظهور عدة دول غير مستقرة في علاقاتها  أس
ــية الوطيدة وصراع قادتها على  وفي نظمها السياس
الحكم والسلطة والقوة، ولا أحد يمكن له أن يضمن 
ــة في الحرية  ــطاء وهم الأقلي حقوق المواطنين البس

والعدالة والمعيشة والخدمات الكريمة والعصرية.
و- ولا أعرف لماذا لم يبحث في مؤتمر الحوار خيار 
ــن القائمة إلى ولايات، وعلى  تحويل محافظات اليم
ــواضر اليمنية لا  ــاء أم الح ــون العاصمة صنع أن تك
ــلى أن يتم  ــة، وع ــة المركزي ــة الاتحادي ــراً للحكوم مق
ــة والقبلية، وعلى أن  ــن كل القوى المحلي ــا م تطهيره
ــكرية إلى  ــة العس ــكرات للمؤسس يتم نقل كل المعس
ــتفادة من نماذج  ــب العاصمة ويمكن الاس خارج قل
الدول الفيدرالية الناجحة والعاصمة وكل أجهزتها 
ــين وفي خدمة أمن  ــة والإدارية هي لكل اليمني الأمني

واستقرار اليمن كلها.
ــروات المن المختلفة في  ــة على موارد وث ز- المحافظ
السيول والبحار والسواحل والهضاب والجبال لكل 
أبناء اليمن ويجب إقامة وإنشاء المؤسسات القومية 
ــا وإيراداتها،  ــادرة على تتبع كل موارده المتوازنة الق
ــلامة إنفاقها لخدمة المجتمع اليمني  والتأكد من س

ــون المعلومات  ــب أن تك ــه كافة، ويج ــح أبنائ ومصال
ــات  ــة للجه ــة متاح العام ــات  ــة بالمؤسس المرتبط
ــع المدني على  ــات المجتم ــمية المعنية ولمؤسس الرس
ــلى المعلومات  ــفافية وحق الحصول ع ــاس الش أس
ــليم  ــاس س المرتبطة بحياة وأمن المواطنين وعلى أس

ينظمه القانون والقواعد واللوائح الشرعية.
ــائله  ــكل وس ــلام ب ــة الإع ــدأ حري ــذ بمب ح - الأخ
ــة والإلكترونية ويمنع  ــة التفكيري ــة والحديث القديم
ــمي أو غير  ــاس رس ــكار في هذا المجال على أس الاحت
ــلام والقائمون  ــزة الإع ــزم أجه ــمي وعلى أن تلت رس
عليها بمصالح وأهداف الوطن العليا، وعلى أن يكون 
ــارس الموضوعي والمعاقب  القانون والقضاء هو الح
ــب النظام والقانون  الموضوعي عند الضرورة وبحس

سيد الجميع.
ــاكل ومعضلات أوضاع اليمن المتأزمة   ط- إن مش
ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــي الحي في كل مناح
ــرف كيف يمكن  ــة، لا أحد يع ــة والإداري والاقتصادي
للدولة اليمنية أن تجتاز هذه المشاكل في ظل ظروفها 
ــق  ــة، والح ــة الضعيف ــة والأمني ــة والاقتصادي المالي
ــات إذا  ــاوز كل هذه المعوق ــلى تج ــن قادرة ع أن اليم
ــبيل النهوض  ــق وتكاتف وتضامن أبناؤها في س تواف
ــة الجميع  ــد لمصلح ــن جدي ــا م ــادة بنائه ــا وإع به
ــاس العدل والإنصاف والمساواة والمواطنة  وعلى أس

الواحدة.
ــلمي التوافقي الذي  ــوذج الانتقال الس ي- إن نم
ــة وآليتها  ــاً للمبادرة الخليجي ــذت به اليمن وفق أخ
ــاندة المجتمع الدولي  ــة وبموجب مباركة ومس المزمن
ــراري مجلس الأمن الدولي (2015م و2024)  وفقاً لق
ــروج باليمن  ــاً على الخ ــك حالي ــذا النموذج يوش ه
ــان وعلى طريق  ــعبها العريق والمجيد إلى بر الأم وش
التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم والازدهار، وكل 
ــن ولكل من يحب اليمن  ــي وحدوي ومحب لليم يمن
واستقرارها من خارج اليمن يتطلع أن يرى النموذج 
ــي يبرهن فيه  ــلى أرض الواقع لك ــداً ع ــن متجس اليم
ــة اليمانية، ولكي  ــان والحكم ــن يمن الإيم أهل اليم
ــترام كبيرين يرقى إلى  ــر إليهم الغير بتقدير واح ينظ
ــتوى الإعجاب والمحاكاة في السلام الاجتماعي  مس
ــك وخاصة  ــم أهل لذل ــلمية وه ــة الس والديمقراطي
أنهم أول شعب في تاريخ الشرق يأخذ بالديمقراطية 
ــة الملكة بلقيس مع  ــولاً وعملاً، كما جاء هذا في قص ق
ــة للجميع  ــلام- المعروف ــليمان –عليه الس ــي س النب
والتي خُلّدت في القرآن الكريم. ومما جاء على لسان 
بلقيس وهي تخاطب قادة ورموز شعبها قوله تعالى: 
ــا كنتُ قاطعة  ــلأ أفتوني في أمريٍ م ــت ياأيها الم «قال

أمراً حتى تشهدون» (سورة النمل: 32).
•جامعة صنعاء

,

أنا متفائل وعلى ثقة كبيرة في أن أغلبية الشعب 
اليمني متمسك بخيار اليمن الواحد وأنها لن تخلى عن 

ذلك، والوحدة التي قامت لتبنى، ولكن على أساس 
وركائز قوية ومتينة، تحفظ حقوق وحريات جميع 
أبناء البلاد بعيداً عن الاستغلال والاستبداد والظلم 

والتسلط من أي جهة كانت؛ سلالية أو عائلية أو قبلية 
أو مذهبية؛ فالدولة هي للجميع والمصالح العليا للدولة 

هي مصالح الشعب بكل فئاته وطوائفه
أ.د/ عمر عثمان 
سعيد العمودي

ــى  ــور يحي ــري للدكت ــع تقدي <،، م
ــب مقال  ــوكل صاح ــى المت ــن يحي ب
في  ــور  المنش ــادي  الاقتص ــف  المل
ــد الموافق  ــورة يوم الأح ــدة الث جري
ــدد (17874)  2013/10/27م في  الع
ــلالات  ــه إلى الاخت ــار في ــذي أش وال
ــة  والإداري ــة  المالي ــة  الاقتصادي
ــية  وحصرها في أربعة جوانب رئيس
من وجهة نظره وهي فاتورة الأجور 
ــتقات  ــم المش ــا ودع ــا في حكمه وم
ــال  ــصرف للري ــعر ال ــة وس النفطي
ــة ، إضافة إلى ذلك أنه  وأذون الخزان
ــتقات  ــعار المش تحسر لعدم رفع أس
ــعار  بالأس ــاواتها  ومس ــة  النفطي
ــة 2011م والتي  ــلال أزم ــة خ العالمي
ــد للبترول  ــتر الواح ــعر الل وصل س
ــار  ــال تقريبا وأش ــثر من 300 ري بأك
ــن دعم  ــد م ــتفيد الوحي إلى أن المس
ــاء  ــم الأغني ــة ه ــتقات النفطي المش
ــبة  ــبتهم مقارنة بنس وهوا يعلم نس
إلى  ــل  تص ــي  والت ــعب  الش ــة  عام
ــكان  ــن 80% من إجمالي الس ــثر م أك
ــحوقة في اليمن  يمثلون الطبقة المس
ــل في العالم  ــتوى الدخ مقارنة بمس
ــبر في هذه الحالة  ــن المتضرر الأك ، فم
ــعب؟ وندرك  ــاء أم عامة الش الأغني
جميعا ماذا حصل بالمواطن اليمني 
ــعر الدبة البترول إلى  عندما ارتفع س
ــال في عام  ــة آلاف ري ــن ثماني أكثر م
ــية التي  ــع الأزمة السياس 2011م م
قيدت حركة المجتمع بسبب ارتفاع  
أسعار وسائل النقل وأسعار السلع 
والخدمات وتحولت حياة المواطنين 

إلى جحيم.
الدكتور يحيى المتوكل أحد الكوادر 
ــأت  ي ــم  ول ــة  المحلي ــة  الاقتصادي
ــم علم  ــو يعل ــد ، فه ــارج البل ــن خ م
ــن وأثرها على  ــاكل اليم اليقين بمش
ــد  أح وكان   ، ــة  والتنمي ــاد  الاقتص
الخبراء العاملين في وزارة التخطيط 
ومن ثم أحد قيادييها ويعلم بخفايا 
ــما فارغا  التخطيط الذي أصبح اس
ــي  ــط الحقيق ــن التخطي ــبر ع لايع
ــاكل  الذي يهتم بمتابعة وتقييم مش
ــتراح  واق ــع  والمجتم ــاد  الاقتص
المعالجات اللازمة للحد من تأثيرها 

على  استقرار المجتمع.
ــداد برنامج  ــرف أيضا أنه تم إع ويع
ــد حرب  ــادي بع ــلاح الاقتص للإص
ــبراء تابعين  ــام 1994م من قبل خ ع
ــدأ تنفيذه  ــة وب ــات الدولي للمؤسس
عام 1995م لإنقاذ الاقتصاد اليمني 
ــد 19  ــار ، والآن بع ــة الانهي ــن حال م
ــج  ــق برنام ــة تطبي ــن بداي ــاً م عام
ــات  الدراس ــرت  أظه  ، ــلاح  الإص
العلمية أنه فشل في عملية الإصلاح  
ــق  ــن تحقي ــز ع ــادي وعج الاقتص
ــة  والإداري ــة  المالي ــات  الإصلاح
ــة  ــط الوظيف ــاق ورب ــيد الإنف لترش
ــعار  أس ــع  رف ــح في  ، ونج ــل  بالعم
ــع الدعم  ــلع والخدمات بعد رف الس
ــتيراد  ــاب الاس ــح ب ــي، وفت الحكوم
بعد تحرير التجارة وإغراق أسواق 
ــتوردة ، وإصابة  البلاد بالسلع المس
ــود ما أدى  ــلي بالرك ــاد المح الاقتص
ــرص العمل في القطاعات  إلى ندرة ف
ــاد  ــة والاعتم ــة والخدمي الإنتاجي
ــة  ــة في مواجه الدول ــة  ــلى وظيف ع
ــوائي،  العش ــم  التعلي ــات  مخرج
ــة دون  ــة الدول ــل موازن ــك ما أثق ذل
ــن  ــف م ــة وضاع ــدوى اقتصادي ج
ــل البرنامج  ــم البطالة ، كما عم حج
ــيع هياكل الدولة وبصورة  على توس

ــة  ــع حاج ــب م ــوائية لا تتناس عش
ــل وهذا أدى أيضا إلى مضاعفة  العم
ــل  ــة، وتجاه ــة العام ــز الموازن عج
ــي  الت ــلالات  ــم الإخت أه ــج  البرنام
ــي بناء  ــاد وه ــا الاقتص ــي منه يعان
ــيلتها  ــان هدف التنمية ووس الإنس
ــاج  الإنت ــدة  قاع ــر  وتطوي ــاء  وبن
ــة والصناعة  ــادي في الزراع الاقتص
ــور  ــهد تده ــي تش ــياحة والت والس
ــاطها ، وبمعنى آخر  وتراجع في نش
ــادي ركز  ــج الإصلاح الاقتص برنام
ــلى  ــعرية ع ــات الس ــلى الإصلاح ع
ــثر من  ــعب أك ــاة الش ــاب معان حس
ــر البنية التحتية  التركيز على تطوي
ــات الإنتاجية وخلق فرص  للقطاع
ــباب بدلا عن  ــغيل الش ــل لتش العم

الانتظار للوظيفة العامة للدولة . 
ــن يواجه تحديات عديدة تهدد  اليم
أمنه واستقراره  في ظل نظام العولمة 
ــورات الربيع العربي التي أفرزت  وث
واقعاً معقدا يتسم بالفوضى وضعف 
ــون، ومن هذه  ــق النظام والقان تطبي
ــاخنة التي  ــات الملفات الس التحدي
ــية  السياس ــات  الصراع ــا  أوجدته
ــة والمذهبية وتمثل ألغاماً في  والقبلي
طريق بناء الدولة الحديثة المنشودة 
ــة  محارب ــف  مل ــي  ه ــات  والملف  ،
ــدة)، ملف  ــاب (تنظيم القاع الإره
ــراك الجنوبي  ــف الح ــي ،مل الحوث
ــمالي والغربي والشرقي ، ملف  والش
ــروب  ــن أضرار الح ــات ع التعويض
ــية في صعدة،  ــات السياس والصراع
ــاء ، وملف تعويضات  وأبين ، وصنع
ــذه  ــار ، ه ــادة الإعم ــين وإع النازح
ــب مليارات الدولارات  الملفات تتطل
ــتقبلية  ــة المس ــاب التنمي على حس
ــعب اليمني ،  ــب بها الش ــي يطال الت
وهناك أعمال التقطعات والتخريب 
ــاز  والغ ــترول  الب ــل  نق ــوط  لخط
ــن أضرار  ــببه م ــا تس ــاء وم والكهرب
ــلى حياة  ــلبية على الاقتصاد وع س
ــلى موازنة الدولة التي  المواطنين وع

تواجه عجزا كبيرا في مواردها.
ــم الذي  ــذا الواقع المؤل ــن ه ــين م يتب
ــة الحالية  ــه اليمن ، أن المرحل تمر ب
ــعار  ــادة في الأس ــة زي ــل أي لا تحتم
ــة  ــتمر في سياس وعلى الدولة أن تس
ــن الذي  ــي للمواط ــم الحكوم الدع
ــن  ــج ع ــر النات ــر الفق ــه خط يواج
ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى 
المعيشة ، ولذلك فإن أولوية المرحلة 
ــاء الدولة  ــل في سرعة إعادة بن تتمث
ــر  مؤتم ــات  مخرج ــاس  أس ــلى  ع
ــي لا تتعارض  ــي الت ــوار الوطن الح
ــة لوحدة اليمن  مع الثوابت الوطني
ــية  الرئاس ــات  الانتخاب ــراء  وإج
والتشريعية والمحلية وتهيئة البنية 
ــي  الت ــة  الدول ــات  لمقوم ــة  التحتي
ــط  ــاعد على فرض هيبتها وبس تس
ــلاح الإدارة الحكومية  نفوذها وإص

على أسس ومعايير علمية بعيدا عن 
ــذي أضر بدولة  ــم الحزبي ال التقاس

الوحدة ومنجزاتها.
ــث  ــة لا يبح ــذه المرحل ــن في ه اليم
ــعرية بقدر ما  ــن الإصلاحات الس ع
ــتقرار الذي  يبحث عن الأمن والاس
ــاعد على تحريك عجلة التنمية  يس
ــان اليمني  ــادة الاعتبار للإنس وإع
الذي أصبح يعيش تحت خط الفقر 
ــبب الصراعات السياسية التي  بس
ــن وعدم  ــتقرار اليم ــلى اس ــرت ع أث
ــوارد الاقتصادية  ــتفادة من الم الاس
ــتثمارها  والبشرية التي يتطلب اس
ــتندة  ــية المس توفر الإرادة السياس
ــتغلال  ــون لاس ــام والقان ــلى النظ ع
ــة المواطن  ــوارد وتوظيفها لخدم الم
ــتوى معيشته ، فاليمن   وتطوير مس
ــتراتيجياً  تاريخيا يمثل مخزوناً إس
ــة  ــوة البشري ــي وللق ــن الغذائ للأم
ــة والخليج  ــكان الجزيرة العربي لس
ــا  ــة ، وعلين ــور القديم ــوال العص ط
ــدور  ال ــتعادة  اس ــلى  ع ــل  نعم أن 
ــة  ــذه المنطق ــن في ه ــي لليم التاريخ
ــباب  ــن العالم ونخرج الش ــة م الحي
من دوامة القات الذي استحوذ على 
عقولهم وقدراتهم وأوقاتهم بإنشاء 
المشاريع الإنتاجية وتوفير الحوافز 
ــاج  ــق الإنت ــم في مناط ــجعة له المش
ــياحي  الزراعي  أو الصناعي أو الس
ــن  ــين ع ــباب الباحث ــواء الش واحت
ــم وتأطيرهم  ــل وإعادة تأهيله العم
ــات الإنتاجية والخدمية  في القطاع
ــة  ــل دول ــون إلا في ظ ــن يك ــك ل وذل
ــة  ــة وطني ــتقرة وحكوم ــة ومس قوي
ــزاب ،  ــل الأح ــن لا تمث ــل اليم تمث
ــعب اليمني من  وهذا ما ينتظره الش
ــوار الوطني  ــات مؤتمر الح مخرج
ــم  حل ــن  ع ــبر  تع أن  ــب  يج ــذي  ال
الجماهير في تأسيس الدولة اليمنية 
ــاس التداول  ــة المبنية على أس القوي
ــن  ــاد ع ــلطة والابتع ــلمي للس الس
ــطحات التي لا تخدم  ــكار والش الأف
ــانا ولا  ــا وإنس ــن أرض ــدة اليم وح
تخدم مستقبل التنمية الاقتصادية 
ــدها أبناء  ــة التي ينش والاجتماعي
ــون  للحياة الكريمة  اليمن المتعطش
ــتقرار  والاس ــن  والأم ــل  وللعم
ــمعة التاريخية التي  واستعادة الس
ــع بها أجدادهم، أملنا كبير  كان يتمت
ــن هذه  ــوف يخرج م ــن س ــأن اليم ب
ــط  الأزمة بدولة قوية قادرة على بس
ــام والقانون  ــا وتطبيق النظ نفوذه
ــة الاقتصادية  والتوجه نحو التنمي
ــن  ــد لليم ــي تعي ــة الت والاجتماعي
ــا  ومكانته ــاري  الحض ــا  مجده
ــادرون على  ــة، وأبناؤها ق التاريخي
ــم التاريخي في بناء  ــتعادة دوره اس

اليمن.
• مدير عام التخطيط م/ المحويت 

ــة للصناعة بأنها وراء  ــع تزايد الاتهامات الموجه م
ــة والبشرية على  ــه البيئ ــرض ل ــذي تتع ــوث ال التل
ــتوى  ــتوى البلدان النامية والفقيرة وعلى مس مس
ــارت  ــة ص الصناعي ــات  فالمخلف ــع،  ــم أجم العال
ــه وعلى ضوء  ــا لا مفر من ــرا وواقعا حتمي ــوم أم الي
ــن الدول ومن  ــطح كثير م ــك فقد ظهرت إلى الس ذل
ــة تبحث  ــز الدولي ــات والمراك ــات والمؤسس المنظم
ــار المدمرة  ــة توقف الآث ــة عاجل ــن حلول جذري ع
ــك الاضرار  ــان والبيئة جراء تل ــة الإنس ــلى صح ع
الناجمة عن المخلفات الصناعية وغير الصناعية 
ــن أكبر القضايا التي تعانيها  التي أضحت اليوم م
ــات  البشرية والأمثلة على ذلك كثيرة، ووفقا لدراس
ــتهلك ما مقداره أكثر من  فإن الدول الصناعية تس
ثلثي صلب العالم وأكثر من إنتاج الالمنيوم العالمي 
والحال نفسه بالنسبة لمعادن النحاس والرصاص 

والنيكل والقصدير والزنك والطاقة وغيرها . 
ــاري 2013م  ــام 1950م وحتى العام الج ــذ الع ومن
ــات مايعادل  ــلع والخدم ــتهلك العالم من الس اس
ــتخدمه البشر منذ فجر التاريخ فعلى سبيل  ما اس
ــام 1940م مناجم  ــذ الع ــم من ــتغل العال ــال اس المث
ــه البشرية  ــادل ما عرفت ــورة تع ــب الأرض بص كوك
ــاط تعديني لأكثر من 1000عام والحال أن  من نش
ــلوك الهدر الذي أدمنت عليه الدول الصناعية  س
ــم الأول وراء  ــا لأن تكون هي المته ــو الذي وضعه ه
ــم كبير من تلك المخلفات الصناعية إلى  تسرب قس
ــلع المصاحبة  ــدول الفقيرة وخصوصا منها الس ال
ــة  ــلع المنتهي ــة والس ــف والتعبئ ــات التغلي لعملي
ــتخدمة  ــلع المس ــاء والس ــة الانته ــدة وقريب والمقل
ــك كثيرة ولا  ــدر والامثلة على ذل ــدة ثم ته ــرة واح لم
ــات المتحدة  ــرف أن في الولاي ــصى ويكفي أن نع تح
الأميركية وحدها تبلغ كلفة التغليف أكثر من 250$ 
ــنويا وتتراوح كمية المهملات  ــخص الواحد س للش
ــو 180 مليون  ــن مكينات الحلاقة بنح ــة م الاميركي
ماكينة وكميات أخرى هائلة من مخلفات الالمنيوم 
ــي تكفي لبناء هياكل عدد 7000 طائرة ضخمة  الت
ــات التعبئة والتغليف في  ــنويا، بينما تزن مخلف س
ــنويا ومن  ــا بنحو أكثر من 9 ملايين طن س بريطاني
مخلفات اليابانيين التي تصل إلى نحو أكثر من 35 
ــي احدى نتاج  ــنويا وهذه ه ــون آلة تصوير س ملي
ــن الإسراف  ــم فضلا ع ــات في العال ــور الصناع تط
ــتهلاك الصناعي، وهناك  البشري الناتج عن الاس
ــات كثيرة للنفايات وكل له تعريفه للنفايات  تعريف
ــك التهم ولا  ــه عن تل ــاول فيه نفي وتبرئة نفس يح
مجال هنا لسرد تلك التعاريف وإنما سوف أكتفي 
ــة (1980م)  ــة الصحة العالمي ــا بتعريف منظم هن
ــت النفايات بأنها كل المخلفات الناجمة  التي عرف
ــة العامة  ــق الضرر بالصح ــاط بشري يلح عن نش
ــب  ــير مباشر وبحس ــاشر وغ ــكل مب ــة بش وبالبيئ
تعريف منظمة الصحة العالمية أيضا فإن النفايات 
الخطرة هي التي تتكون من مواد كيميائية وتشمل 
المذيبات ومواد الطلاء والمعادن الثقيلة والأحماض 
ــي أن نعلم هنا أن الإنتاج  والنفايات الطبية، ويكف
ــرة قد بلغ إلى نحو أكثر  ــي من النفايات الخط العالم
من 400 مليون طن سنويا، تنتج الولايات المتحدة 
ــذه النفايات  ــي ه ــو %60 وباق ــه نح ــة من الأميركي
ــي وكل من  ــن دول الاتحاد الاوروب ــا كل م تتوزعه
الصين والهند وماليزيا وتايلاند وسنغافورا وكوريا 

وغيرها . 
لقد كان الاتجاه السائد في الماضي أن يتم التخلص 
ــر والتخزين  ــرة بالطم ــات الخط ــذه النفاي ــن ه م
السطحي أو عبر الحقن في الآبار العميقة.. غير أنه 
ــن الزمن تبين أن ذلك كان خطرا  وبعد مرور فترة م
ــلا وأن كل مواقع الطمر قد تحولت إلى ينابيع  مؤج
ــشر والبيئة معا  ــلى الب ــة لا تحصى ع لأضرار هائل
ــة مونتانا  ــر المؤجل في ولاي ــث تبين ذلك الخط حي
الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي عندما بدأت 
ــر للعيان أمراض لافتة للنظر، عدد كبير منها  تظه
ــابقا في الولاية مثل  ــشرة س ــة ومنت ــن مألوف ــم تك ل
ــد والأمراض  ــة كسرطان الجل ــراض السرطاني الأم
ــباب  الرئوية والمعوية وغيرها وعند البحث عن أس
ــذه الأمراض تبين أن مجمع كلارك فوك للتعدين  ه
الواقع في اطار الولاية والذي يعد أكبر مجمع لطمر 
ــك الكارثة في  ــبب في تل ــرة هو الس ــات الخط النفاي
ــرور عقود من الزمن من  ــار الأمراض، وبعد م انتش
ــات صهر الحديد  ــاء هذا المجمع تبين أن نفاي انش
ــرة وبدأت  ــت إلى حدود خط ــد تراكم ــاس ق والنح
ــاه المتسربة ون المواد  ــاه الجوفية والمي بتلويث المي
ــع الطمر  ــس موق ــت في نف ــامة بقي ــة الس العضوي
ــداه الكبير  ــاف ص ــذا الاكتش ــود وكان له ــذ عق من
ــم أجمع  ــدة والعال ــات المتح ــتوى الولاي على مس

ــاك أكثر  ــاشرة أن هن ــف مب ــذي على إثره اكتش وال
ــن 1200موقع طمر للنفايات تقترب في خطورتها  م
ــا بالولايات  ــوك في ولاية مونتان ــن موقع كلارك ف م
ــددت وكالة  ــة وفي عام 1990م ح ــدة الأميركي المتح
ــة  البيئ ــة  لحماي ــة  الأميركي ــدة  المتح ــات  الولاي
ــا المصدرة بالمواقع المحتملة  3200موقع في قائمته
ــك التاريخ انطلق القلق العالمي  الخطورة ومنذ ذل
ــات الخطرة  ــن النفاي ــار الناجمة ع ــول الاخط ح
ــن المطامر والنفايات  ــف على إثره العديد م واكتش
ــل هولندا  ــن دول العالم مث ــد م ــرة في العدي الخط
ــعي  ــارك وألمانيا وغيرها وكان لابد من الس والدنم
ــع العلمي  ــن في الواق ــذه المواقع لك ــة ه إلى معالج
ــاع تكاليف  ــبب ارتف ــة معالجتها بس ــين صعوب تب
ــارت التقديرات إلى  ــرءات العلاجية والتي أش الاج
ــون دولار للعمليات  ــثر من 30 بلي ــه يلزم نحو أك أن
ــو 6 بلايين دولار في هولندا  ــة في ألمانيا ونح العلاجي
ــدة الأميركية  ــون دولار في الولايات المتح و100 بلي
ــر والبعض الآخر  ــض هذه المطام ــد تم علاج بع وق
ــرة ومؤجلة  ــار متفج ــوم أخط ــد حتى الي ــه تع من
ــرى للتخلص من تلك  ــين وهناك طريقة أخ إلى ح
ــات الخطرة تتبعها الدول الصناعية بإلقاء  النفاي
ــة تبين  ــذه الطريق ــير أن ه ــار غ ــات في البح النفاي
ــار وإلى إلحاق  ــاك البح ــؤدي إلى إنه ــا أيضا ت أنه
ــة البحرية  ــان والبيئ ــضرر الكبير بصحة الإنس ال
ــار  ــير دليل على ذلك هو انتش ــواء وخ على حد س
مرض السيناساتا في اليابان في فترة الخمسينيات 
ــة  ــاضي إذ أدت عملي ــرن الم ــن الق ــتينيات م والس
ــع  المصان ــد  أح ــن  م ــر  البح في  ــاري  المج صرف 
ــطة الزئبق  ــماك بواس ــة إلى تلوث الأس الكيميائي
ــماك  ــون لهذه الأس ــكان المحلي ــد تناول الس وعن
ــو أصيب آلاف  ــا ماتا بجزيرة كيوش ــة مين في مدين
البشر باضطرابات عصبية والتي على إثرها وعلى 
ــة كان ضحيتها أكثر من  ــر حوادث أخرى مماثل إث
ــاحل  ــخص لقوا حتفهم في نيفتا على الس 400 ش
ــود اتفاقيات تحد  ــو، ورغم وج الشرقي من هونش
ــن القاء النفايات الخطرة في البحار إلا أن الدول  م
ــة مازالت تلقي تلك النفايات الخطرة في  الصناعي
ــى اليوم ولم  ــار الدول الفقيرة حت الصحارى وبح
ــات  يعد خافيا على أحد أن هناك شركات ومؤسس
ــامة  ــل في مجال تخزين النفايات الس غربية تعم
ونقلها إلى خارج الحدود مستغلة بذلك فقر الدول 
ــبوهة وبمقتضى  ــع أنظمتها صفقات مش لتعقد م
ــتقبل الدول الفقيرة النفايات  هذه الاتفاقيات تس
ــة  ــير آبه ــدة غ ــة زهي ــغ مالي ــل مبال ــامة مقاب الس
بشعوبها وبالبيئة وبالأخلاقيات وبهذه الطريقة 
يتم تخلص الدول الصناعية من هذه النفايات إلى 
ــا لبحوث وتقارير دولية كثيرة  الدول النامية ووفق
ــة دامغة لدى البشرية على أن العديد  أن هناك أدل
ــة قد أوجدت  ــة للدول الغربي ــن الشركات التابع م
ــامة لدى  ــر لدفن النفايات الخطرة والس لها مقاب
ــدول الفقيرة، ومن تلك الأدلة ما قامت به شركات  ال
بريطانية وإيطالية وألمانية وشركات أخرى قادمة 
من دول أوروبية عندما قامت هي الأخرى بتفريغ 
ــا من النفايات الخطرة في نيجيرياً حيث  حمولاته
ــشركات الإيطالية  ــدى ال ــت إح ــر أن قام ــغ الأم بل
نيابة عن الشركات الأخرى التي تصدرت العملية 
وقامت بتزوير أوراقا حقيقية حيث بلغ حجم هذه 
ــات اكثر من 3000 طن معبأة في علب صفيح  النفاي
ــعة  ــوادا مسرطنة وأخرى مش ــا م ــق وضمنته رقي
ــن المواد  ــة حمولتها م ــك الشرك ــت تل ــث افرغ حي
ــامة في إحدى المزارع في قرية كوكو الساحلية  الس
ــة بدفع مبلغ مالي  ــا بعد أن قامت الشرك في نيجيري
ــذه الشركة  ــة ولم تقم ه ــب المزرع ــع لصاح متواض

ــا عرضة  ــامة بل تركته ــات الس ــن تلك النفاي بدف
ــال في  ــث الأطف ــة وعب ــواء والرطوب ــار واله للأمط
القرية التي كانت تبعد عن تلك النفايات بعشرات 
ــفت  الأمتار فقط، غير أن الصحف النيجيرية كش
ــة النيجيرية  ــت الحكوم ــه فتدخل ــذه الفضيح ه
ــحب نفاياتها من  ــة الإيطالية بس ــت الشرك وطالب
ــو إلا مثال واحد من  ــة وهذا ماه الأراضي النيجيري
ــائل الإعلام بين  ــيرة تتداولها وس ــة كث ــة أمثل جمل
الحين والآخر والتي تدور كلها حول فضائح طمر 
ــن الدول  ــامة القادمة م ــيرة والس ــات الخط النفاي
ــتبعد أبدا أن  ــة إلى الدول الفقيرة فلا يس الصناعي
ــات أو غيرها من  ــك النفاي ــاك أي من تل ــون هن يك
ــورة في الاراضي  ــرة مدفونة أو مطم ــموم الخط الس
ــواحل كالحديدة وأبين  ــن الس ــة القريبة م اليمني
ــوت والمهرة أو في  ــاء في محافظة تعز وحضرم والمخ
ــقطرى وكمران  ــل جزيرتي س ــزر اليمنية مث الج
ــار أن اليمن  ــلاد لاعتب ــن محافظات الب ــا م وغيره
تقع على شريط ساحلي يقدر بأكثر من 2500 كيلو 
ــة دقيقة وعرضه  ــوح دون أي رقاب ــتر مربع ومفت م
ــيره عبر الحدود البرية  أيضا لتهريب النفايات وغ
ــف  ــل ضع ــا في ظ ــن خصوص ــة إلى اليم المفتوح
ــاكل الأمنية  ــة الهي الإمكانات الحكومية وهشاش
خلال هذه المرحلة الدقيقة وضعف الوازع الديني 
ــي لدى البعض من ضعفاء النفوس  والولاء الوطن
ــارة هنا وبقوة إلى تلك البؤر المتفحمة  ويمكن الإش
ــكلها في مدينة  ــة في ش ــة الغريب ــراء الملتهب والحم
الحديدة اليمنية الواقعة على البحر الاحمرخلال 
ــاف مطمر آخر  ــاري 2013م تلاه اكتش ــام الج الع
ــموم في منطقة الحصبة الجراف في العاصمة  للس
ــره أن انتشرت  ــاء والذي كان على اث ــة صنع اليمني
ــودة ومتوقعة كثير من الأمراض  وبصورة غير معه
ــراض الجلدية والأمراض الرئوية  السرطانية والأم
ــوي والكبد وغيرها  ــل الكل والمعوية وأمراض الفش
ــي وخصوصا  ــاط المجتمع اليمن ــشرة في أوس منت

منها في المناطق الساحلية . 
ــه وفي المدى  ــبق ان ــا س ــودة لم ــال وع ــلى كل ح وع
ــدود الاوروبية كل  ــن الح ــر م ــبر وتم ــط تع المتوس
ــات  ــن النفاي ــدة م ــحنة جدي ــق ش ــس دقائ خم
ــة نقل  ــوالي 100 ألف عملي ــجل ح ــرة وتس الخط
ــبيل المثال بلغ  ــنويا فعلى س ــن هذه النفايات س م
حجم النفايات الخطرة التي عبرت حدود منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادي في أوروبا عام 1988م 
ــدد 9000 عملية عبور  ــن 25 مليون طن وع أكثر م
ــام فما بالنا اليوم ونحو نعيش في العقد  لنفس الع
ــه  الثاني من الالفية الجديدة وعلى الصعيد نفس
ــمالية نفايات خطرة  أيضا صدرت دول أميركا الش
ــوم أيضا دول الاتحاد  ــدان النامية، كما تق إلى البل
ــن 120 الف طن من  ــال نحو اكثر م الاوروبي بإرس
ــرة إلى الدول النامية والفقيرة ومن  النفايات الخط
ــة والمتزايدة  ــذه المعلومات والأرقام المذهل خلال ه
ــامة  ــات الخطرة والس ــر النفاي ــور وطم ــول عب ح
ــدان الفقيرة  ــة نحو البل ــارات والمتجه ــرة للق العاب
ــدولي واعتماد  ــذي ادى إلى تزايد القلق ال ــر ال الام
ــل النفايات  ــم في نق ــأن التحك ــازل بش ــة ب اتفاقي
الخطرة والتخلص منها عام 1989م والذي افضى 
ــر القديمة للنفايات  ــدم التحكم في المطام إلى أن ع
الخطرة سوف يترتب عليه مخاطر بيئة خصوصا 
ــاراً دولياً غير  ــاك اتج ــاف العالم أن هن ــد اكتش بع
ــم أن  ــرة رغ ــامة والخط ــات الس ــشروع في النفاي م
التخزين على السطح والدفن للنفايات ظلا خلال 
العقود الماضية أكثر الطرق شيوعا لإدارة النفايات 
ــت بعض الدول  ــل ذلك إلى أن قام ــرة وقد ظ الخط
ــاف تقنيات ومعالجات حديثة  الصناعية باكتش

ــال لا الحصر  ــبيل المث ــددة فعلى س ــات مح لنفاي
ــا والمانيا وسويسرا إلى إحراق  لجأت كل من النمس
ــائلة الخطرة وإخضاعها  النفايات العضوية الس
ــدة  ــة إلى أن تزاي ــة – كيميائي ــات فيزيائي لمعالج
ــواس  ــران أق ــتخدام أف ــراق باس ــا الإح تكنولوجي
ــة لإدارة النفايات  ــد درجة حرارة عالي البلازما عن
ــرى قائمة  ــت دول اوروبية أخ ــرة كما وضع الخط
ــرة والنفايات الأخرى  ــات الخط ــية بالنفاي أساس
ــاء عملية النقل عبر  ــي ينبغي التحكم فيها أثن الت
ــديد على عمليات نقل النفايات  الحدود مع التش
ــي  ــة والت ــدان الصناعي ــا في البل ــص منه والتخل
ــير القانونية لطمر هذه  ــا العمليات غ زادت خلاله
ــعينيات القرن  ــات والإتجار فيها، ومنذ تس النفاي
الماضي برز إلى السطح مصطلح منع التلوث الذي 
ــرءات والتدابير  ــة من الاج ــدف إلى اتخاذ جمل يه
العلمية والعملية للمخلفات الصناعية من خلال 
منع ظهور المخلفات الصلبة والخطيرة وتقليصها 
ــك النفايات  ــة تل ــة معالج ــة تكلف ــرا لضخام نظ
ــذي ينبغي ترويجه  ــدات المتصلة بها وال والتعقي
ــع نطاق حتى تنخفض الحوادث المهنية  على أوس
ــة  ــاءات الصناعي ــز الكف ــشر وتعزي ــوادث الب وح
ــار  انتش ــع  من أن  ــار  ــية لاعتب التنافس ــدرة  والق
ــواد الأولية ويوفر  ــن تدخلات الم ــات يقلل م النفاي
ــات الواجب  ــض أيضا حجم النفاي ــة ويخف الطاق
ــا فكلما  ــص منه ــا أو التخل ــا ومعالجته تخزينه
ــغيل  ــت نفقات شراء وتش ــم النفايات قل ــل حج ق
ــا الحوادث  ــم في التلوث وتقل أيض ــدات التحك مع
ــاء  ــا إنش ــه أيض ــل مع ــات وتق ــل النفاي ــاء نق أثن
ــادة ما تكون خارج المواقع الخاصة  المرافق التي ع
ــوف تقل بالطبع  بالنفايات وهذه التدابير كلها س
من حجم المشكلات الصحية والبيئية والسياسية 
ــأ في  ــؤولية التي قد تنش ــل معها مخاطر المس وتق
ــليمة  ــة التخلص غير الس ــتقبل عند ممارس المس
ــة  ــع العلمي ــا للمراج ــات .. ووفق ــك النفاي ــن تل م
ــوالي أكثر من %50 من  والصحية العالمية هناك ح
ــات البيئية والنفايات الخطرة يتم التخلص  الملوث
ــة اليوم، ومن  ــطة التكنولوجيا الحديث منها بواس
ــر النفايات وإعادة  ــارف عليه أن إعادة تدوي المتع
ــان في بعض  ــا يمارس ــن جديد كان ــتخدامها م اس
ــة  ــثر الأمثل ــن أك ــة وم ــباب اقتصادي ــدان لأس البل
ــتخدام خردوات  ــادة اس ــيوعا على ذلك هو إع ش
ــا وهذا النوع  ــي الزجاجية وغيره ــادن والقنان المع
ــل كثير من  ــام متزايد من قب ــوم باهتم ــى الي يحظ
ــك أننا  ــا اليمن ولا ش ــي منه ــم والت ــدان العال البل
ــبابنا الذين  ــير من ش ــا اليوم الكث ــأم أعينن نرى ب
يعملون في جمع هذه المخلفات كمخلفات الحديد 
ــب والقنينات  ــي والعل ــك الأوان ــن مخلفات تل وم
ــب  ــوارع ومقال ــن ش ــة م ــتيكية والزجاجي البلاس
ــن عواصم المحافظات والتي  العاصمة صنعاء وم
ــن الأهمية  ــد. وم ــا من جدي ــم تدويره ــع ويت تجم
ــا لمعايير وطرق  ــون ذلك التدوير وفق ــكان أن يك بم
ــمية  علمية دولية حديثة وبإشراف الجهات الرس
ــذا النوع  ــير أن ه ــتهلك، غ ــة المس ــة حماي وجمعي
ــام دولي متزايد  ــوم باهتم ــن التدوير يحظى الي م
ــا مقداره %35 من  ــي هنغاريا مثلا يتم تدوير م فف
النفايات الخطرة ويتم على ضوئها استعادة مواد 
ــادن إلى حالتها  ــن المع ــير م ــات وكث ــيرة كالمذيب كث
ــة بما في ذلك الكروميوم والزئبق والنحاس  الأصلي
ــن  ــوالي 80% م ــة أن ح ــرات العلمي ــد التقدي وتفي
ــادن في مجاري  ــات المع ــن نفاي ــات و50%  م المذيب
ــدة الأميركية  ــائلة في الولايات المتح النفايات الس
ــا  ــطة التكنولوجي ــا بواس ــادة تصنيعه ــن إع يمك

الحديثة .  
ونهاية القول: ينبغي على قيادة الدولة والحكومة 
اليمنية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ما 
ــان  يحدث في البلد من تهديد للبيئة ولحياة الإنس
ــذه القضية  ــولي جل اهتمامها له ــوان وأن ت والحي
ــموم  ــري عن مطامر أخرى للس ــث والتح في البح
ــامة  ــة والنفايات الخطرة الس ــة الفتاك الاسرئيلي
ــع اليمني والتي تدخل البلاد  التي تفتك بالمجتم
ــق التهريب بعيد عن  ــمية أو عن طري بطريقة رس
ــث أن هناك مؤشرات  ــمية حي أعين الجهات الرس
خطيرة تعرض لها المجتمع اليمني جرى ذلك ولنا 
ــه آنفا في ما حدث في أكثر من  ــبرة في ما أشرت إلي الع
ــافات أخرى لمطامر  ــة فقيرة وما تلته من اكتش دول
ــيرة على  ــات الخط ــموم والنفاي ــن الس ــدة م جدي
الإنسان والبيئة لاعتبار أن ادارة النفايات الصلبة 
ــي من الأمور  ــورة أصبحت اليوم ه في أنحاء المعم
ــلامة لكل  ــة التي تهدد البيئة والصحة والس المهم

أفراد المجتمع والبشرية برمتها .  

الانتحار الاقتصادي طمر النفايات والسموم الخطرة 

أحمد سعيد شماخ 
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المستفيد الوحيد من دعم المشتقات 
النفطية هم الأغنياء وهوا يعلم نسبتهم 

مقارنة بنسبة عامة الشعب والتي تصل إلى 
أكثر من 80% من إجمالي السكان يمثلون 

الطبقة المسحوقة في اليمن مقارنة بمستوى 
الدخل في العالم ، فمن المتضرر الأكبر في هذه 

الحالة الأغنياء أم عامة الشعب؟

لقد كان الاتجاه السائد في الماضي أن 
يتم التخلص من هذه النفايات الخطرة 

بالطمر والتخزين السطحي أو عبر الحقن 
في الآبار العميقة.. غير أنه وبعد مرور 
فترة من الزمن تبين أن ذلك كان خطرا 

مؤجلا وأن كل مواقع الطمر قد تحولت 
إلى ينابيع لأضرار هائلة لا تحصى على 

البشر والبيئة معا

غالب حسن البحـــري


